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مقدمة المركز 


بسمالله ال رحمن الرحيمء والح ما لله ربٌ العالمين» 
والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين» واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين 
إلى قيام يوم الدين» آمين رب العالمين. 

أهل البيت :بك شخوصٌ نورائيّة وأشخاصٌ ملكوتيّة 
هياو لاتجزيك] ون الكدؤن و الوا يناث اقيق 
يتدققون نوراً وينطقون حيائَ شفاههم رحمة وقلوبهم 
رأفة» وْضِمٌ الخير بميزانهم فزانوه عدلآء ونَّمّت المعرفة 
عل ربوع ألستتهم فغذُوها كد 

أنوارٌ هداة» قادةٌ سادات (ينحدرٌ عنهم السيل ولا يرقى 
إليهم الطير) ألفوا املق فألفوهم: تصطففٌ عل أبوابهم أبناء 
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الام سين سشكدين بتائلين وجب انمي غاندين: 

لا يُكرهون أحداً عل موالاتهم ولا يجبرون فرداً عل 
الإاعوم : ند حلي كدر جب البقم الع و يشيعت فنك 
ك مق راسي ميعن لفن وطريقهم الصدق وكلمتهم 
العلياء هم فوق مانقول ودون مايُقال من التأليهء هم 
أنوار الساء وأوتاد الأرض. 

والإمام الحسن المجتبئ.ة هو أحد هذه الأسرار التي 
حار الكثير في معناها وغفل البعض عن وجه الحكمة في 
قرارام ا وباع آخرون دينهم بدنيا غيرهم فراحوا 
يُسطّرون الكذب والافتراءات عليه والتي جاوز بعضها 
حدً العقل وم يتجاوز حدّ الحقد المنصبٌ عل بيت 
النشالة: 


وقداهتمٌ مركزالإمامالحسن #ة للدراسات 
التتخصصية بكتابة البحوث والدراسات وتحقيق 
المخطوطات التي تُعنَى بشأن الإمام الحسن المجتبئئ اله 
ونشرهافي كتب وكتيبات بالإضافة إلى نشرهاعلكى 
مواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة 
للمركز. 

بالأفنانه [1"النستاطات النفاقة والاعلوكة لحر 
التي يقوم بها المركز من خلال نشر التصاميم الفنية 
وإكإمدة عالت الفسواء وعكه الخاضرات والشندزات 
والمسابقات العلميّة والثقافّة التي تثرئى بفكر أهل 
البيت:4ة وغيرها من توفيقات الله تعالى لنا لخدمة الإمام 


المظلوم أبي محمّد الحسن المجتبئ 91ة. 
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وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ هو 
اد تلك الغار التي أينعت والقي لا دف إلا إل بينان 
شخصيّة الإمام الحسن المجتبئ ل بكلٌ أبعادها المضيئة 
ونواحيها المشرقة» ولرفد المكتبة الإسلاميّة ببحوث 
ودراسات عن شخصيّة الإمام الحسن المجتبئئى 9 ومن 
الله التوفيق والسداد. 


العتبة الحسينية المقدّسة 
مركز الإمام الحسن هه للدراسات التخصصية 
كاظم الخرسان 


المقدمة 


إن أي خطاب مهم اختلفت توجهاته وتعددت 
أنماطه؛ يظل نسيجاً لغوياً يقوم على مرتكزات نصية» هي 
بمثابة المحددات لقصديته» وهي هيبا الكاشفة عن 
جوانب البلاغة والقدرة على التوصيل والإبلاغ الذي 
هو هدف أي منشئ لنص خطابيء فضلاً عن أن الخطاب 
لا ينشأني فراغ زماني أو مكاني» فهو محكوم بم يدعى 
السياق الذي هو قسان: هما السياق اللغوي والسياق 
المقامي -سيقف البحث عندهما- ليكتشف أثرهما في 
النص الخطابي للإمام الحسن لة الذي اهتم البحث 
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بدزاسة بعض من خخطبة» حاولا إبانة هذا النأثير والدلالة 
على أماكن فعله في النص الخطابيء إذ لا يخفي أن خطب 
الإمام الحسن نئة قد ولدت من رحم معاناة اجتماعية 
وسياسية خطيرة مر بها الواقع الإسلامي» حين اختل 
التوازن الاجتماعي» وتغيرت النفس البشرية آنذاك» تبعاً 
لمقتضيات فرضت بعضاً منهاء واستجاب بعض من 
الناس لها طوعاً وطمعاًء أو حفاظاً على بيضة الإسلام: 
ووحدة المجتمع الإسلاميء أو تقية مراعاة لظروف 
القمع التي وسمت تلك المرحلة التاريخية من حياة الأمة 
الإسلامية» وفي شدة هذا التشابك والاختلاط بين 
ظواهر الحق ومحددات الواقع» كانت هذه الخطب أداة 
كشف بارعة في وصف حالة المجتمع الإسلامي وفي 
الدلالة على منابع الخير فيه» أو لإضاءة الدرب الذي رب| 


أظلم بعض سالكيه. فكل هذه الخطب كانت تنهض 
بأعباء الإرشاد حيناً لمن ضل وحيناً آخر تؤكد حقيقة أو 
تضع حجة أو تقدم دليلاً لكشف الفكرة أو تعميقها أو 
توكيدهاء وكلها لا تحرج عن إطار المؤثرات السياقية 
الحاكمة التي سيتتبعها البااحث ويدل على أهم جوانب 
تأثيرها في النص الخطابي» ويشير إلى بعض أوجه الدلالة 
التي فرضتها هذه الظروف وحددتها بها لديها من أسباب 
قوية» لا يستطيع النص أن يفلت من إجراءاتهاء فهي 
تبدو على سطحه؛ صوراً وصياغات تركيبية» ومن ثم 
معان حقيقة أو مجازية أو إيحاءات تكتشف من خلال 
التمحيص والنظر الثاقب إلى خفايا النص وما طمح أن 
يؤديه من دلالات. وما يوافق ذلك من أساليب اقتضتها 
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على ذلك وجب أن يقوم البحث على مبحثين وتمهيد: 
سددرس في التمهيد السياق ودلالته اللغويية 
والاصطلاحية» ثم نتناول في المبحث الأول: أثر السياق 
المقامي ني الخطاب وما فرضه من شروط ومحددات 
تبعداة عيل اسكافب تتكيل' اللحترف+ أنسا ق المخست 
الغاني: فسندرسء أثر السياق اللغوي في النص الخطابي؛ 
ثم تقدم في خاتمة البحث ما مكنا من الوصول إليه من 
نتائج بعون الله تعالى وخدمة لابن نبيه المصطفى يل والله 
المسدد والموافق. 


التمهيد 
السياق لغة واصطلاحاً: 


السياق لغة: لقد حدد اللغويون المعنى للفظة السياق» 
إذجساء فق سباق الكسزت» لابين منظور أن السباق هو 
تضاكو( نوناق حرق سنح فا >وسح انا ) اوستخ ا ف عه 
اللفظة في القرآن الكريم قال تعالى: #وَجِاءَتْ كُلَّنَفْسِ 
مَعَها فنائق وَشَهِيدٌ)4 (3: 5١‏ «والمعنى اللغوي يشير 
إلى دلالة الحدث وهو(التتابع)”" فيا رأى لغوي آخر أن 
لفظة السياق تعني الإيراد, إذ قال التهانوي أن السياق 


.155 0/1١١ ينظر: لسان العرب _مادة (سوق):‎ )١( 


حل ...000000000000 أَثْر السياق في خخطب الإمام الحسن 19 
في اللغة يعني الإيراد"". وني الحالتين فإن معنى السياق 
في اللغة لا يخرج التتابع المستمر الذي يعني الصلة 
المتواشجة مع الزمنء أي لا انفصال بين الحالتين» 
فالإيراد والتتابع حدثان يكادان أن يتشابها. 

السياق ني الاصطلاح: هناك تعريفات متقاربة 
للسياق في الاصطلاح, لكننا كا ا اك 
نظن أنه أقربها إلى التطابق الذي نسعى إليه» فالسياق 
«يعني في دلالته الأولى: البنية اللغوية في اتصاا بم| قبلهاء 
وبا بعدهاء وهو ما نطلق عليه السياق اللغوي أو المقالي» 
ويعني في دلالته الأخرى الظروف والملابسات التي تحيط 


بالحدث اللغوي أو غيره. وهو ما ندعوه بالسياق غير 


.717/ /4 : كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 


اللغوي أو المقامي"" وهو بذلك يمثل جميع المكونات 
المحيطة بالنص ساعة انتاجه. والتي تتجدد من خلاله. 
لتكتسب أبعاداً دلالية جديدة» أي هو الجو العام المحيط 
بالنص بما فيه من قرائن وعلامات» ويبنى عليه وضوح 
دلالة الألفاظ وتحديد معناهاء لأن فيه قرائن تعين على 
ذلكء ولارتباطه بمقام معين قادر على إحداث أثرما 
يحدده في ضوء القرائن المرافقة للنص. فإذا كان هذا هو 
المقصود بالسياق اللغويء فإن أحد الباحثين يرى أن 
«النظر إلى السياق يتم من ناحيتين: الأولى: توالي العناصر 


)210 النقد والسياق» سالم عباس خداده» بحلة العلوم الإنسانية» ع "2 جامعة 


البحرين 1919499١م‏ : 117. 
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التي يتحقق بها التركيب والسبك”"" كما أن السياق ينبغي 
أن لا يشمل الكلهات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة 
فحسب. بل والقطعة كلهاء وهو مايطلق عليه «سياق 
النص”". أو ما يسميه النقد العربي القديم باالمقال). 
والثانية: هي توالي الأحداث التي صاحبت الأداء 
اللغويء وكانت ذات علاقة بالاتصالء وهذه الناحية 


)١(‏ قرينة السياق_ د. تمام حسان: 7/5" . بحث قدم في(الكتاب التذكاري 
للاحتفال بالعيد المثوي لكلية دار العلوم)» مطبعة عبير للكتاب» 1997م- 
القاهرة. 

(؟) دور الكلمة في اللغة_ ستيفن أولمان» ترحمة د. كال بشر» مكتبة 
الشباب» الطبعة الأولى 1985١م:‏ ؟57. وينظر: علم الدلالة العربي - د. فايز 


الداية _ دار الفكر _ دمشق _ الطبعة الأولى» :21١9/6‏ 71/4. 


يسمى فيها السياق «سياق الموقف»", والنقاد العرب 
القدماء كانوا يسمونهالمقام) حين أطلقوا كلمتهم 
المشهورة «لكل مقام مقال"". ونظروا إلى النلصوص 
الأدبية على وفق هذا المنظار» وهو سبق لهم سبقوا به 
الآراء الغربية التي حملت النظرية السياقية والتي هي 
«حجر الأساس في المدرسة اللغوية الحديثة التي أسسها 
(فيرث) في بريطانياء والتتي وسع فيها نظريته اللغوية 
بمعالجة جميع الظروف اللغوية لتحديد المعنى» ومن ثم 
حاول أثبات صددق المقولة بأن (المعنى وظيفة السياق) 


)١(‏ قرينة السياق: 7”2/0. وينظر دلالة السياق _ د. ردة الله بن ردة بن 
ضيف الله الطلحي _ معهد البحوث العلمية» جامعة ام القرى» السعودية 
ا 


زهم مفتاح العلوم: .١17‏ 
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ولقد عرفت هذه المدرسة(مدرسة لندن) بالمنهج السياقي 
الذي وضع تأكيداً كبيراً على الوظيفة الاجتماعية للغة):". 
وهذه الوظيفة الاجتاعية لا تتحقق إلا بمراعاة مقتنضى 
الحال الذي أشار إليه البلغاء العرب؛ حين أوصى بشر 
بن المعتمرلات 178ه) المتكلم بأن «يعرف أقدار المعاني 
وجو 1و3 نتيا ودين أكلان السسعيئ نوين أفدار انالات 
فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً ولكل حالةٍ من ذلك 
مقامأء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسم 
أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك 
المالات»"©: وين ذا السيق يكؤن العموت:غندنا قالوا 

)١(‏ علم الدلالة_ د. أحمد مختار عمره عالم الكتبء القاهرة الطبعة الرابعة» 


1157ام: 1 


(؟) البيان والتبيين: ١‏ / 47. الصناعتين .١5١‏ 


التمهيد آز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ |[ [ [ 0 
«لكل مقام مقال ولكل كلمة مع صاحبتها مقام قد وقفوا 
على عبارتين من جوامع الكلم»؛ تصدقان على دراسة 
المعنى في كل اللغاتء لا العربية الفصحى فقطء 
وتصلحان للتطبيق في كل الثقافات على حد سواء)”". 
وقد أشار عبد القاهر الجرجاني(ت١ا54ه)‏ إلى هذا 
المعنى عنذما ريط فصاحة الكلمة بسياقها اللغوي 
والتركيب الذي قيلت فيه حيث يقول «وجملة الأمر أنا لا 
نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام 
الذي هي فيه» ولكننا نوجبها لما موصلة بغيرها ومعلقاً 
معناها بمعنى ما يليهاء فاذا قلنافي لفظة[اشتعل] من 
قوله تعالى: #قال رَبٌ إِنْ وَمَنَ الْعَظْمُ مِنّي وَافْتَعَلَ 
عَء ه 


لدأ شَنباوَ1أَمُنْ بدُعائِكَ وب مهي مريم: 4» أنها 


.71/7 اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 
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في أعلى رتبة من الفصاحة. لم توجب تلك الفصاحة لها 
وحعوه اندو كد وهر لز نا اراس معرلصا وتنا اانه 
واللام ومقروناً إليهها الشيب منكراً منصوبا»". 

وعلى وفق هذا الرأي» فإن المعنى لا يمكن تحديدة إلا 
بمعرفة السياق اللغوي والسياق المقامي. وهذا ما تمثله 
فكرة(مقتضى الحال والعلاقة بين المقام والمقال). التي 
أثرت الفكر النقدي العربي في قديمه» وقدمت قراءات 
صحيحة للنص الإبداعي العربي» وتكشف دلالاته ب لا 
يقبل اللبسء وب يؤكد القصد الذي سعى إليه منشئ 
النصء ثم إن مراعاة هذه الاعتبارات «تمثل الاتجاه 
الصحيح والضروري في الكشف عن المعنى وتطبيق 
هذا المنهج ينبغي أن يصدق على النصوص المنطوقة ذات 


.5 ٠7 دلائل الأعجاز:‎ )١( 


المقام الحاضر الحي كما ينبغي أن يصدق على النصوص 
ذات المقام المنقضي والذي يمكن إعادة بنائه بالوصف 
التاريخي» ومن تأتي قيمة هذا المنهج لدراسة كتب التراث 
العربي» وإن الاكتفاء بالمعنى الحرفي أو معنى المقال أو 
من شام العتضن وبر كسد ا)واى] سينا لس 
الفهم"". وعدم وضوح الدلالة وضياع جمالية النص 
الأدبي. كل هذه المفاهيم والمبادئ» وهي مادعتنا إلى 
النظر ني خطب الإمام الحسن له لعلنا نقدم قراءة 
متواضعة تسعى إلى إبانة المحتوى الدلالي للنص 
المدروس» وتكشف عن كل المؤثرات التي رافقت النص 
ساعة إنتاجه وعملت على صرفه إلى دلالات قصدها 


)١(‏ اللغة العربية معناها: ”/ا"» ومبناها: والصواب (يعد دائاً سبباً في 


قصور القهم). 
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الإمام الحسن بك لأنه وضع في تقديره كل الملابسات 
القارطية والواقية :الع افتروية تانر لعفل محل 
النص الخطابي الذي نراه قد تنوع بتنوع هذه الوقائع 
اللغوية والمقامية. وعلى وفقّ هذه المحددات سيكون 
البحث على مبحثين. 


المبحث الأول 


أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن هه 


المواقف التي مر بها الإمام الحسن ب منها ما ارتبط 
بحدث تاريخي ظل عالقاً وفاصلة في التاريخ الإسلامي. 
غيرت كثيراً من الوقائع التاريخية التي جاءت بعدهاء 
وقدكانت هذه الخطب صورة جليلة تمشل الواقع 
الإسلامي بكل متغيراته وإرهاصاته وتقلباته» كم أنها 
تعد وثيقة تاريخية لاغنى عنهافي دراسة الواقع 
الإسلامي آنذاك» فقد نطقت بصدق وأوحت بدلالات 


يتفهمها المؤرخ والباحثء وتتساعده في إضاءة تلك 
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الحقبة التاريخية التي عاشها الإمام 90 وخلف لنا نصوصاً 
كاشفة نيرة» تبدو عليها بجلاء تأثيرات الواقع با يؤكد ما 
نود الإشارة إليه من أن النص الأدبي الخطابي ولد من 
رحم واقع له سماته الفارقة فكان أيضاً نصاً متميزاً حاملاً 
لدلالات وميؤغلاً في العان الى تقلت في القسدرة 
البلاغية الدالة عليه جمل النص الأدبي وفقراته وصوره.ء 
وللسياق أثر كبير في تحديد «دلالة الكلمة على وجه الدقة 
وبوسحاطته تتجناؤق كعات اللعة ححدوذها الذلالية 
المعجمية المألوفة لتفرز دلالات جديدة قد تكون مجازية. 


أو إضافية, أو إيحائية. أو اجتماعية"". وهذاالتوالد 


)١(‏ علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي» د. هادي نهر » الأردن» 
بالل سرض 


الملبحث الأول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن اله ىق 
الدلالي للمفردات سنجد له شواهد في النصوص التي 
سندرسهاء ومنها نص خطبته ل يستنفر الناس لمعركة 
الجمل» بعد أن بعثه أمير المؤمنين ل مع عمار بن ياسر إلى 
أهل الكوفة» فقال مخاطباً أهل الكوفة: «أيها الناس إنا 
جتناكم ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله. وإلى 
أفقه من تفقة من المسلمين وأعدل من تعدلون وأفضل 
من تفضلون. وأوفى من تبايعون من لم يعبه القرآن ولم 
تجهله السنة» ولم تقعد به السابقة إلى من قربه الله تعالى إلى 
رسوله قرابتين» قرابة الدين» وقرابة الرحم إلى من سبق 
الناس إلى كل مأثرة» إلى من كفى الله به رسوله والناس 
متخاذلون. فقرتٌ منه. وهم متباعدون وصلى معة وهم 
مشركونء وقاتل معه وهم منهزمونء وبارز معهوهم 


محجمون» وصدقه وهم يكُذبون إلى من لم ترد له راية ولا 
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تكافاً له سابقة وهو يسألكم النصر ويدعوكم إلى الحق 
ويأمركم بالمسير إليه لتؤازروه» وتنصروه على قوم نكثوا 
بيعته وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه ومثلوا بعماله 
وانتهبوا بيت ماله. فاشخصوا إليه رحمكم الله فأمروا 
بالمعروف وأنمهوا عن المتكر واحضروا بم يحضرٌ به 
الصالحون)”". إن هذه الخطبة جاءت ضمن سياق موقف 
هو الدعوة وحشد الناس لمواجهة الناكثين» وهي على 
وفقق الدراسات السياقية الخدقة يمكق لنا أن تمده 


)١(‏ كتاب الجمل وصفين والنهروان: وينظر: شرح نبج البلاغة- 
لابن أبي الحديد المعتزلي(ات555ه) - تح - محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
إحياء الكتب العربية_ 4لا"١١اه‏ _ 1909م : /١5‏ ١٠١هء‏ بحار الأنوار: 


0 


المبحث الآول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن 29 ل 


التي ينص رف إليها الذهن بناء على المكونات السياقية 
المحيطة بالنصء وهي أمكنة محددة» وأناس مخاطبون لهم 
سمات خاصة فارقة» فضلاً عن فهم مشترك, أو يكاد أن 
يكونكذلك لمجريات الحالة السياسسية في البلد 
الإسلامي» ثم معرفة تامة من قبل المخاطبين بسهات 
وخصائص الخنطيبء والقصد الذي يدعو إليه» وصدفية 
هذا الخطابء إذ لا يشك المخاطبون بم جاء به إليهم 
الخطيب», هو داعية لإمامهم وهو رسوله إليهم؛. كل ذلك 
فرض على الخطبة أن تجري على أساليبء تراعي الحالة 
الاجتماعية والسياسية والنفسية للمخاطبين» كل هذه 
اسع كاه قد انر افيح قدل ا ف امن 
اللغوية» ومن ضمنها اختيار الأساليب المؤدية إلى الإبلاغ 
بأقرب وسيلة وأيسرهاء إذ أن لكل خطاب محددات 
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ثلاثة على رأي عالم اللغة(فيرث) فهي عنده. معايير 
لدراسة السياق وهي: المشاركون في الخطاب». من حيث 
ضحتاحب الرشسالة»:وثناق هحذة المعسايير: هحو المتواد 
والأحداث الؤاقعيةة الماديةة#العتحان الثالية هو أيه 
السلوك الكلامي إذا كان هناك مشاركة في الحدث 


يوضح صورة الخطاب بالآتي: 


المبحث الآول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن .29 م 


لحت عن النار ةن الفان إن جانت 


الإمام علي :2ة لمواجهة الناكثين 


هذه المواصفات العامة المميزة لمذه الخطبة» ولا بدلما 
من أن تترك أثراًفي الصياغة اللغوية وتحدد شكل 
الأساليب المتبعة لإيصال الفكرة التي من أجلها جاء هذا 
الحدث الكلامي. فلو نظرنا إلى النص في أعلاه(الخطبة) 
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لوجدنا أنه قد ابتدأً بقوله: «أيها الناس إنا جئناكم‎ 
ندعوكم إلى الله ورسوله....»» ولولا المعرفة السابقة لدى‎ 
المخاطبين لتغيرت الصياقغة اللغوية. اذ لا يعقل أن‎ 
يخاطب ناس دون أن يقدم الخطيب تعريفاً وافياً‎ 
لشخصيته. وهذالم يحدث ني هذه الخطبة لوجود قرائن‎ 
خاوسطة تتشاعدت عسل الانمسا معت ذقب التعريتت)‎ 
فالقوم مسلمون وهم يعرفون من يخاطبهم؛ ثم إنهم على‎ 
قدر كبير من المعرفة بحال الخطيب ومكانته الدينية‎ 
وخلقة وقرابته من الرسول يَدْةُ وما استغناؤه عن ذكر من‎ 
بعثه ببذه المهمة إلا دليل على وجود سياق مقامي حاكم‎ 
للطرفين» وما ذكر السمات والصفات التي يتصف بها من‎ 
بعثه في هذه المهمة إلا ليؤكد تلك السمات ويعزز من‎ 
حضورها في نفس المتلقيء اذ أن أسلوب التوكيدفي أي‎ 


المبحث الآول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن .29 0 
خطاب لا يعني جهل المخاطب ب يقدمه الخطيبء بل 
يدل على إتباع أسلوب عربي يستعذبه الإنسان العربي 
الحاجة نفسية فيه؛ وهي من ستن الخطاب العربي في 
عصوره كافة, كما أنه يمثل سياقاً عاطفياً يترك أثراًفي 
النص «إذ يمحدد السياق درجة القوة والضعف في 
الانفعال» بم يقتضي تأكيداً» أو مبالغة» أو اعتدالآ» فهو 
يبين درجات العمق العاطفي وتصنيفها حسب القوة 
والضعف بالاستعانة بالقرائن البيانية التي توضح عمق 
الانفعال)”" ولا يمكن إنكار الآثر العاطفي الذي يمثله 
الخطيب بشخصيته الدينية والاجتماعية على المخاطبين. 


)١(‏ المعنى خارج النصء أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب» فاطمة 


الشيدي» دار نينوى» دمشق» :70١١‏ 70 
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ومن تأثيرات السياق المقامي الواضحة في صياغة 
الخطاب قوله 8ة: دوه و يسألكّم النصر ويدعوكم إلى 
الحق وبأمركم بالمسير إليه لتؤازروه» وتنصروه على قوم 
نكثوا بيعته وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه ومثلوا 
بعماله وانتهبوا بيت ماله فاشخصوا إليه رحمكم الله 
فأمروا بالمعروف وانهوا عن المتكر واحضروا ب يحضّر 
به الصا حون» إنه استعمل الضمير المنفصل(هو) نول 
من ذكر اسم الإمام عل فة وذلك السبيين: أولىف] 
يعلمون علم اليقين أن الخطيب هو ابن الإمام بل والثاني 
علم المخاطبين بالواقع الذي عليه المسلمون وعن الفتنة 
التي كانت تجري في أيامهم» فهم في صلب المشاركة 
الوجدانية والمعايشة الواقعية للحالة التي أراد 9 حثهم 


الملبحث الأول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن إ9ه 0 
إليهاء وقد شكل المقام نمطاً من أنماط الخطاب حين بدأ 
بتسلسل منطقي لا يمكن أن يحدث إلا في حالة المودة بين 
الناس» او في حالة التوقع الايجابي للاستجابة للخطاب 
وهذه لا تقوم من دون معرفة تامة بحالة المخاطبين. 
ثم انتقل إلى المرحلة الأقوى وهي مرحلة الأمرء وهذا 
النفسية ولكي ينهض بهم لأداء الواجب الذي سيجعلهم 
من الصا حين وتلك منزلة يفقه المخاطبون أهميتها ويعتز 
المسلمون بكرامتها ويسعون إليها. ومن الشواهد الأخر 
التى تكشف عن عمق تأثير السياق المقامي في المعنى ما 


ورد في خطبة الإمام الحسن ليه الرد على عبد الله بن 
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الزبير في حياة أمير المؤمنين :ا بعد حمد الله والثناء عليه 
قال؟(أها الناس إندقل لقنا قالة مدال بن الوينفاما 
زْعَمَهُ أن علياً قتل عثان» فقد علم المهاجرون والأنصار 
بأن أباه الزبير بن العواملم يزل يجتني عليه الذنوب 
ويرميه بفضيحاتٍ العيوب» وطلحة بن عبيد الله راكز 
رايتة على باب بيت ماله وهو حيء وأما شتمته لعلي فهذا 
مالا يضيقٌ به الحلقومٌ لمن أراده» ولو أردنا أن نقول 
لفعلناء وأما قولة» إن علياً ابتز الناس أمورهم فإن أعظم 
حجة أبيه الزبير أنه زعم أنه بايعه بيده دون قلبه فهذا 
إقرار بالبيعة» وأما تورد أهل الكوفة على أهل البصرة» 
فها يُعجب من أهل حق وردوا على أهل باطل» ولعمري 
مانقاتل أنصار عثان» ولعلي أن يقاتل أصحاب الجمل 


الملبحث الأول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن ايه ا 
والسلامٌ)”"» من خلال هذا النص نستطيع أن نحدد أثر 
السياق المقامي ني الصياغات اللغوية داخل النص 
منفردة والنص كله بم| فيه من روابط يؤكد هذا التأثير 
لأن النص الأدبي تتحكم فيه من العناصر والظروف 
المتعددة» وهي تشكل عناصر المقام ذاته» ومن أهمها: 
المتكلم وما يتصل به والمتلقي وما يتصل به. والعلاقة بين 
المتكلم والمتلقي. الموقف الكلامي. الظروف المحيطة 
بالنص ساعة إنتاجه؛ فالمتكلم هنا إمام يعرف المخاطبون 
مكانته الدينية والاجتماعية. والمتلقون هم جماعة المسلمين 


- 


الذين بايعوا الإمام عليا ليه بالخلافة» أما العلاقةبين 


)١(‏ الجمل وصفين والنهروان - لأبي مخنتف لوط بن يحيى 
الأزدي(ت58١ه)‏ - جمعه وحققه - حسن حميد السنيد - دار السلام - 


.١ 726 : رد.ءت)‎ 
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الخطيب والمتلقين فهي علاقة ود ومحبة اذهم من أنصار 
الإمام وأتباعه. أما الموقف الكلامي فهو موقفف 
حجاجي فيه يقدم الإمام ل رداً شافياً مقنعاً مستنداً إلى 
ظواهر حجة يعلمها المتلقون لكي يبطل حجة الخصم 
وادعاءه الباطلء أما الموقف الخارجي الذي أحاط 
بالنص فهويمثل لحالة الاستعداد والتهيوٍ لمقارعة 
الناكثين للبيعة» كل هذه العوامل او العناصر كانت 
حاضرة في النص» ومن دون معرفتها لا يمكن الفهم 
النص واكتشاف دلالاته؛ اذ يتطلب تمن جاء بعد زمان 
أنتاج النص أن يطلع عل الملابسات التاريخية في ذلك 
الحين حتى يعرف لماذا الجأ الإمام ليه إلى استعمال صيغة 
التأكيد ب(إن) المشبهة بالفعل من أول جمله وصياغاته. 


الملبحث الآول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن .29 ارا 
ثم أنه ربط هذا التأكيد بضمير سبق من أراد الإشارة إليه 
كل ذلك من أجل إثارة الانتباه في المتلقين لعظم ما يأتيهم 
من قول وحجة. وحتى يزيد في تأكيد حجته فقد 
استعمل حرف التحقيق(قد) قبل أن يفصل في القول» 
و لما كان الموقف أو المقام حجاجياً كان لزاماً أنيأتي 
الكلام مفصلاً متسلسلاً مترابطاًء وهذا ما يكشفه النص 
من خلال استعماله؛ أداة التفصيل(أما) ثلاث مرات في 
النص» ىا استعمل حرف التحقيق(قد) مرتين» ثم إنداية 
استعمل مجموعة من الأفعال الماضية للدلالة على رسوخ 
حقد المدعي وعلى قدم تهاونه بالقيم التي اعتادها العرب 
من الالتزام بالعهد والبيعة, إذ لا يصح الإنكار والتنصل 
بعد أن شهد المسلمون بيعة أبيه الزبير بن العوام» فكل 
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هذه الصياغات والتراكيب التي ضمها النص جاءت 
منسجمة مع الظرف ال حالي أو المقامي, وهي تؤكد أن 
النص لا يمكن فهمه دون الرجوع إلى السياق الذي ولد 
فيه» وكانت دالة على ملابسات الواقع التاريخي والثقافي 
في ذلك العصره فقد جاء منسجاً متسقاً مع الفشرف 
وفاعلاً فيه. لأنه متسق ومترابط وهذه هي إحدى أهم 
خصائص النص الأدبي الإبداعي التي كشفت عنها 
اللسانيات الحديثة» خاصية الاتساق و الترابط. ف«النص 
منتوج مترابط» متسق ومنسجم. وليس تابعاً عشواياً 
لألفاظ وحمل قضايا و أفعال كلامية... والاتنساق من 
الشروط الأساسية لبناء نصية المعنى... ولاتستقيم 
نصية القطعة إلا بانسجامها وهذا يتأتى عن إدراج النص 


المبحث الآول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام الحسن 29 1 


فينين إظلحا وه الشعياقي :ولا يكنييل لك ذا امت فيل 
أبعاد النص»”". ولقد اكتملت في النص كل القروف 
حتى أنتجت نصاً بليغاً فيه الحجة والدليل وهو قادر على 
إيصال المعاني والدلالات التي يقصدها إلى المتلقين؛ 
وهذا النص لايمكن فهمه دون معرفة تامة بالسياق 
الاجتماعي الذي أحاط به. إذ (لا يمكن عزل النص عن 
سياقاته الخارجية وفهم الدلالات الحقيقة له كاملة في 
ذات الآن» فالكثير من المحفزات الذهنية والدلالات 
العامة سيفقدها النص خارج إطاره الثقافي))”", وإذا 

)١(‏ قراءة في اللسانيات النصية» جان ميشال آدم» عرض خولة طالب 
الإبراهيمي» مجلة اللغة والأدب» العدد 21١‏ شعبان 48١4١ه‏ ديسمبر 


17 » معهد اللغة العربية وآديهاء جامعة الجزائر» ص ١١/8‏ . 
(0) المعنى خارج النص - أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب: 40. 
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أردنا شواهد على ما نقول ففي نصوص خطب الإمام 
الحسن ئة الكثير منهاء لكن شروط البحث هي المانع 
عن إيرادالمزيد منها الذي يكشف عن فاعلية السياق 
المقامي بكل أنواعه في توجيه المعاني التي سعى إلى 
إيشتاهامتشب+التض إل المالقيق» مراعيبا الامعلاف 
والفهم والتوجه.؛ فلكل مخاطب قدرة محددة على فهم 
الخطاب قد تغاير غيره نمن قصدهم الخطاب. لذلك 
كانت الصياغات اللغوية واضحة ومباشرة في أغلبهاء 
حتى لا يمحدث تباين في الرأي اتجاه قضية كانت 
تستوجب الحث وإثارة العزيمة في نفوس أهل الكوفة 
ليلاقوا من أنكر البيعة» وتمترس حول أفكار اعتقدها أو 


صور له أنها عين الصواب. 


المبحث الثانٍ 


آثر السياق اللغوي في خطب الإمام الحسن هه 


تنص إحدى التعريفات للسياق اللغوي على 
أنه((السياق الداخلي الذي يعني بالنظم اللفظي للكلمة. 
وموقعها من ذلك النظمء آخذاً بعين الاعتبار ما قبلها 
وما بعدها في الحملة)”"" فالسياق اللغوي الذي يقوم عل 
موقعية اللفظة في النص وعلاقتها بغيرها من الألفاظ 


)١(‏ السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني» زيد عمر عبد الله مجلة 
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داخل النصء يحدد الدلالة» ويرجح المعنى المقصود من 
خلال مجموعة من المعاني التي تمتلكها اللفظة» هذاهو 
الحاكم الفاعل في سير الدلالة وفي عدم انفراط تسلسل 
المعاني في النص ومن ثم خلق وحدة معنوية كاملة للنص 
لا تحرج عن الفكرة الأساس التي أرادها منشئ النص» 
وهذا يشير إلى الوظيفة السياقية للخاطب التي «تتمثل في 
حجب تعدد المعاني في الكلمات» وتقليص الاستقطاب في 
أقل عدد بمكن من التأويلات”". وكلما قلت التأويلات 
في الخطاب كلم| وض حت الدلالة وبان القصد وهوما 
يسعى إليه دائماً الخطيب أو الكاتبء ونحن هنا أمام 
نصوص لخطب الإمام الحسن ب#ة كلها موجهة لقصد 


)١(‏ نظرية التأويل وفائض المعنى» بول ريكورء ترجمة سعيد الغانميء الدار 


البيضاء. ببيروت» :7٠٠١1‏ 66. 


المبحث الثاني: أثر السياق اللغوي في خطب الإمام الحسن 29 ا 
مل ومقتزنة بال الى وسناقات :تاركية وشيعية حتسف 
فهياً واضحاً وفي هذا المبحث سنقف عند بعض من هذه 
الخطب للكشف عن تأثير السياق اللغوي في اختيار 
المعنى وفي أرجحية دلالة على أخرى في النصء لأن من 
أولوية النص الخطابي أن تكون فكرته الأساس واضحة 
ولا تقبل التأوبيل الذي يفقدهاالقدرةفي التأثير 
والاستالة التي يرغب الخطيب في إحدائها في متلقيه. 
ومن هذه الخطب, خطبته إ#ة في التوحيد وذلك لما أمره 
أميرٌ المؤمنين اث أن يخطب في مسجد الكوفة. فقال: 
«الحمدٌ الله الواحد بغير تشبيه الدائم بغير تكوين القائم 
بغير كلفة الخالق بغير منصبة الملوصوف بغير غاية 
المعروف بغير محدودية العزيزلم يزل قدياً في القدم 
ردعت القلوتٌُ لهيبته وذهلت العقول لعزته وخضعت 
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الرقابُ لقدرته فليس يخطرٌ على قلب بشر مبلغ جبروته 
ولا يبلغ الناس كنه جلاله ولا يفصح الواصفون منهم 
لفة عف ليع ولا نبلكة الفلة بالبانينا ول أل الشكد 
الأبضاز وللاقتركةالأهناة وهو اللطيف انين كاين 
فإنعليا باب من دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان 
كافراً أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم»”", في 
هذه الخطبة التي تكشف مفردات عن الفكرة الأساس 
التي من أجلها أنشئت وهي الدعوة إلى شكر الخالق جل 


)١(‏ تفسير فرات الكوفيء فرات بن إبراهيم الكوفي(ت 07 ''ه) تح -محمد 
عبد الكاظم ط١‏ - ١51١ه‏ - 1140م الناشر مؤسسة الطبع النشر - 
طهران: 9/. 


المبحث الثاني: أثر السياق اللغوي في خطب الإمام الحسن 29 فووا 
الخنه و العا تينو إن انق عن وكقوخلة (الحسن 
الله) في التراكيب اللاحقة لقوله (الحمد الله بغير تشبيه) 
فإن القراتئن اللفظية قادرة عل إثبات القصد. بل إن 
الحذف الذي تعمده المنشئ زاد من جمالية النص وأثمر 
تماسكاً وانسجاماً بين وحداته اللغوية؛ فم دام الخطاب 
والقصد واحداً فلا حاجة إلى العطف بأي أداق» وهذا ما 
حققه النص في مجموعة التراكيب الخبرية التي بها وصف 
الخالق جل وعلا فقال: الدائم بغير تكوين القائم بغير 
كلفة.....) إذ تبدوفي هذا النض السمة الأسلوبية التي 
هي سياق أسلوبي وهو جزء مهم من السياق اللغوي 
الذي به وحده تنكشف قدرة المبدع على استثار طاقات 
اللغة التعبيرية» عبر الاختيار الدقيق للصياغات الدالة أو 
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الفكرة الأساس عبر هذه الوحدات اللغوية التي 
تواشجت في علاقاتٍ ما كان لما أن تكون بهذا الشكل 
الأسلوبي لولا القدرة البلاغية للخطيب الذي عنده 
تنكشف قدرة المبدع في نصه لأن السياق الأسلوبي الذي 
يظهره النص هو «ملك الفرد الذاتي ومن حقه أن يمارس 
طاقته الإبداعية وإنتاجيته في خلق أجيال جديدة من 
التراكيب ذات مستوى فني عالي النسج)”, فالصفات 
الربانية استطاع الإمام :9 أن يقدمها على وفق أسلوب 
اعتمد أسلوب الجمل المتوازية وهو أسلوب يعرفه النشر 
العربي في قديمه. لما فيه من تكرار إيقاعيء يثري النص 
بطاقات موسيقية» تستطيع أن تعضد المعنى وتجلب انتباه 
المتلقيء إذ أن شد انتباه المتلقي إلى الخطيب هي إحدى 


المبحث الثاني: أثر السياق اللغوي في خطب الإمام الحسن 290 1 
أهم وأنجح الوسائل في إيصال قصدية الخطاب وفي 
إحداث التأثير المبتغى في المتلقين» ثم أن النص الذي 
ندرسه محاولين الكشف عن تأآثير السياق اللغوي فيه 
يظهر في تحديد وترجيح المعنى لكل مفردة عن سائر 
المحاني والدلالات المعجمية لماء فمثلاً ورد في النص 
قولهائة: «أما بعد فإن علياً باب من دخله كان مؤمناً ومن 
خرج منه كان كافراً أقولُ قولي هذا وأستغفر الله العظفيم 
لي ولكم» فلفظة باب هنالما دلالة أخرى غير تلك 
الذلالة العخبية: إذ اهيلت هنا اسعى لا غازيا مدل 
على الوجهة الصحيحة التي يجب سلوكها دون غيرها 
من السبل والاتجاهات التي لا تؤدي إلى المعرفة التامة 
بالدين وبالواجبات التي فرضها الإسلام على الناس من 
طاعة وشكر وامتثال لأوامره واجتناب معاصيه جل 
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وعلاء ولم يكن الأسلوب هو وحده الملمح البارز في هذا 
النص» فإنا لنجد وبوضوح السياق الصوتي الذي اعتمد 
على المقاطع المتعاثلة صوتياً كما في قوله «رُدعتٌ القلوبٌ 
لوو داع اقول دنه وففيفت الرفات اندو 
فليس يخطرٌ على قلب بشر مبلغ جبروته ولا يبلغ الناش 
كنه جلاله ولا يفصحٌ الواصفون منهم لكنه عظمته) 
وهي أيضاً تكشف عن نمط آخر من أنماط السياق 
اللغوي وهو السياق النحوي الذي يبدو من استعمال 
الأفعال الماضية (ردعت) و( خضعت». والأفغال 
المضارعة مثل(يخطر) و(يبلغ) و(يفصح) كلها تدل على 
نسق مختار بدقة وتكشف عن سياق أوجب هذا التتابع 
الذي حقق الغاية في التأثير المقصود في المخاطبين» ولم 
يكتف السياق النحوي في تتابع استعمال الأفعال» بل 


الملبحث الثاني: أثر السياق اللغوي في خطب الإمام الحسن 29 0 
نجد استعمال الأسمء الموحية بدلالات منسجمة مع 
الفكرة الأساس للنص الخطابي كما أنها اوجبت هذا 
التدرج في الموقع داخل النصء إذ قدم القلوب على 
العقولء لأن الإحساس أسبق من التفكير والقلوب هي 
مكمن الأحاسيس بين| العقول تأتي بالمرتبة التالية على 
الرغم من أهميتها ني الوصول إلى الحقيقة في التغيير الذي 
يقصهه المنشيئ في الإنسان المخاطبء وبعد أن احست 
القلوب بالحقيقة ووعت العقول الغاية والفكرة» صار 
لواك] اندو عسل الأتحان الانتسهاة تكامعت أن 
(خضعت الرقاب لقدرته) وبهذا التسلسل المنطقفي 
قنك التطببع عمق أقير السحياق ف لعب اد لذلثت. 
وكيف استطاع أن يستثمر كل ذلك من أجل الوصول إلى 
فعل التأثير في الإنسان الذي هو مقصد الإمام 9 من 
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خطبته. وفي خطبة أخرى للإمام الحسن إ#ة ألقاها على 
مسامع أهل الكوفة بعد الصلح بينه وبين معاوية» نقتطع 
جدوه| نيبا اقول عت قداتر التنياق اللتوع ف ديس 
الدلالات وفي اختيار أنسبها وأكثرها ملاءمة للقتصد 
الذي من أجله أنشئت هذه الخطبة, يقول إة: «يا أهل 
الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم من مرمى الله صائب 
على اعداء الله نكال على فجار قريش». لم يزل آخنذاً 
بحناجرها جائاً على أنفسهاء ليس بالملومة في أمر الله 
ولا بالسروقة لمال الله ولا بالفروقة في حرب أعداء الله 
أعطى الكتاب خواتهة وعزائمة» دعاه فأجابه. وقاده 
فأقنعه. ولا تأخذه في الله لومة لأئم؛ فصلوات الله عليه 


و 
و رحمته))”". 
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الملبحث الثاني: أثر السياق اللغوي في خطب الإمام الحسن 29 0 

إن الدلالة التي يمنحها النص من خلال تراكيبه 
وألفاظه تعتمد على السياق بنوعيه؛ لأن المعنى بحسب 
اللغويين الذي يعطيه المعجم للفظة يكون متعدداًء فهم 
«يصفون المعنى المعجمي للكلمة بأنه متعدد ويحتمل أكثر 
من معنى واحد في حين يصفون المعنى السياقي لما بأنه 
واحد ولا يحتمل غير معنى واحد)”"» وهذايبدولي 
واضحاً في النص أعلاه. إذ أن لفظة(سهم) لها دلالة 
معجمية معروفة كونماأداة حرب ذات مواصفات 
محددة» لكنها في النص اكتسبت معنى أخرهء فهي تشير إلى 
استعمال كنائي لماء عندما صورٌ الخطيبُ الإمام علياً انه 
بالسهم المنبعث من مرمى الله جل وعلاء فقد منح النص 


)١(‏ منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث, دار الشؤون 


الثقافية» بغداد. 4/5 ١ام:‏ 6 . 
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من خلال السياق الأسلوبي هذه الكلمة معنى آخرء 
وعتذ اهو ودين وجيرةه تاثر السياق قل ذلالة 
الألفاظ» وقد تنبه إلى ذلك من قبل الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني خين أقر أن التفاضل بين الألفاظ يجب أن 
يكون ضمن السياق فقال: «إن الألفاظ لا تتفاضل من 
حيث هي ألفاظ مجردة» ولامن حيث هي كلم مفرد. 
وإن الألفاظ تثب لما الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى 
اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له 
بصريح اللفظ*"»: وهذ المعشى الذي اكتسبته 
لفظة(سهم) ني النص قد تعاضدت عليه مجموعة من 
الصياغات التي اكدت المعنى السياقي للفظة وأبيعدته عن 
المعنى المعجميء لتأخذ من صفته وليس حقيقته المادية 


."7 دلائل الإعجاز:‎ )١( 


الملبحث الثاني: أثر السياق اللغوي في خطب الإمام الحسن 29 0 
حين قال الإمام الحسن إ#ة واصفاً هذا السهم بأنه 
(صائب) وأنه (نكال على فجار قريش) ثم استمر السياق 
يمنح اللفظ(سهم) أبعاداً معنوية ويؤكد المعنى السياقي 
الذئ:وردت سه في النصن بعسد أن اجتمعيت عتساصر 
السياق اللغوي على تأكيد المعنى السياقيء إذ إن للسياق 
اللغوي عند اللغويين المحدثين عناصر ثلاثة هي: 

أولاً: الوحدات الصوتية والصرفية والكلمات التي 
يتحقق بها التركيب والسبك. 

ثانياً: طريقة ترتيب هذه العناصر داخل التركيب. 

ثالشاً: طريقة الأداء اللغوي المصاحبة للجمل أو ما 
يطلق عليه التطريز الصوتيء» وظ واهر هذ الأداء 
المصاحب المتمثلة في النبر والتنغيم والفاصلة الصوتية 
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(أو الوقف)"» وهذا العنصر الثالث لاا يدخل ضمن 
قراءتنا للنص لأنة يتطلب المشاهدة والحضور وهذا قد 
يدفعنا للتكهن بالحالة التي كان عليها الخطيب. ورب لا 
نكون صادقين في تصور تلك الحالة لذلك أبعدناه فضلاً 
عن التأثير إن جاز لنا ذلك منعاً للحرج. 

ومن الشواهد الأخر عل التأثير السياق في الدلالة 
قوله إة في وصف المتقين بعد أن حمد الله وأثنى عليه 
قال: «لقد ص حبتٌ أقواماً كأنهم ينظرون إلى الجنة 
ونعيمها والنار وحميمها يحسبهم الجاهل مرضى ومابهيم 
من مرضء أو قد خولطوا وإنم| خالطهم أمر عظيم؛ 
خوف الله ومهابته في قلوبهم كانوا يقولون: ليس لنافي 

)١(‏ علم الدلالة - إطار جديد» ف. ر . بالمر» ت الدكتور صبري إبراهيم 
السيد» دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية» ط سنه 996١م:‏ /الا. 


الملبحث الثاني: أثر السياق اللغوي في خطب الإمام الحسن 29 5 
الدنيا من حاجة وليس لها خلقنا ولا بالسعي لما أمرنا 
أنفقوا أموالهم وبذلوادماءهم واشتروا بذلك رضا 
خالقهم» علموا أن الله اشترى منهم أمواهم وأنفسهم 
بالجنة فباعوه وربحت تجارتمهم وعظمت سعادتهم 
وأفلحوا وأنجحواء فاقتفوا آثارهم رحمكم الله.....00 
في هذا النص نجد تأثير السياق اللغوي واضحاً جلياً في 
دلالة الألفاظ المؤلفة للنص وفي الصور التي تعاضدت 
لتمنح النص بعده الدلالي الكلي بما يؤكد الفكرة الأساس 
التي أقيم من أجلها وهي الدعوة إلى الله وإبانة محاسنها 
والتحذير من السلوك الخاطئ الذي يقود إلى النار» فقد 
قدم النص صورة المؤمن المتيقن الذ صار ينظر إلى الجنة 
من دون حجاب لأنه استشعرها بكل ما فيهاء فصار 


1١ /١ 4 : شرح نبج البلاغة - لابن أبي الحديد المعتزلي(ات565ه)‎ )١( 
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بمنزلة الشاهد لا بمنزلة المتخيلء ثم إن النص اعتمد على 
أساليب بلاغية اجتمعت لتؤدي غرض البيان وتوضح 
الدلالة المركزية للنص» فقد استعاض الإمام بيه عن 
الوصف المباشر بالاستععال الدقيق لفنون القول العربي؛ 
ومن هذه الفنون فن المجاز الذي يمنح النص بعداً بيانياً 
مؤثراً ومنعه من الوقوع في المباشرة» ولعلنا نجد أن 
اللجوء إلى هذا الأسلوب ما كان ليحدث لولا السياق 
غير اللغوي الذي نشأ النص في زمنه وتلون تبعاً 
لمحدداته. فالخطاب يؤشر إلى أنه موجه المجتمع أو 
مجموعة تفهم ما يراد بذلك أو هي قريبة من ذلك الفهم.ء 
ثم إن النص لا يريد به الإمام أن تحده أمكنة أو تمنعه 
أزمعة لنذلك اذهذا الأستلوب المعتمد عسل توظيف 
الأساليب البيانية في كشف الدلالة. 


الخاتمة 


لقد اعتمد البحث على نظرية السياق بشقيها اللغوي 
وغير اللغوي وما يمثلانه من تفرعات انكشف تأثيرها 
على النص المدروسء ثم أن النص الذي ولد في واقع 
اجتماعي وبيئة لغوية معينة وحالة نفسية ما خواصها 
الفارقة كلها تركت أثراً في شكل الصياغات التي جاءت 
ضمن النصوص المختارة المدروسة. فقد أشار البحث 
وهويتناول ذلك في مبحثه الأول إلى أثر السياق المقامي 
في توجيه الدلالة وفي الاختيار المناسب للتراكيب اللغوية 


دون غيرهاء لا في الواقع أو المقام والمؤثرات هي التي 
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يدوك لكل السحيافة وكرقيت ترهنا تجن التزاكسيت 
والآألفاظ لتقوم بمهمة الإبلاغ والتوصيل للفكرة 
الأساس التي من أجلها قامت هذه الخطبء ثم أن 
البحث لم يغفل الدراسات القديمة والحديثة التي اعتنت 
بدراسة أثر السياق في النص ودل على بعض منها 
واستفاد منهاني تحليله للنصوص المدروسة.؛ ثم إن 
الباحث قد اختار ناذج من خطب الإمام الحسن ال 
ووجد فيها ما يعضد ما ذهب إليه من هذه التأثيرات 
التي تبدو على سطح النص. في ألفاظه وتراكيبه وصوره 
الى كش ف تهنا المحث الفاق الذي تناول أثثر السياق 
الإماملة أساليب بلاغية ملائمة للسياق الذي ورد فيه 
النضن قمع أنبدا فيتكلك قوى خانيكة ف التتفر وفجلدت 


على تلاحم أجرائه ووحدت أفكاره؛ وأحسنت مظهره 
لآمما أخذت كل المؤثرات ولم تغفل عن قوة تأثيرها في 
المتلقي إذ إن كل متلق نوعاً من الخطاب ولكل خطاب 
نوعاً من الصياغات والصور. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

١‏ - تفسير فرات الكوفي» فرات بن إبراهيم 
الكوفي(ت 57 7ه ) تح - محمد عبد الكاظم ط١ا-‏ 
.15م الساشر مؤسسة الطيع والشحرة 
طهران. 

؟- الجمل وصفين والنهروان - لأبي محنف لوط بن 
يحيى الأزدي(ت5/8١ه)‏ - ججمعه وحققه - حسن حميد 
السنيد_دار السلام -(د.ت). 
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”- دلالة السياق -ه. ردة الله بن ردة بن ضيف الله 
الطلحي - معهد البحوث العلمية» جامعة أم القرىء. 
السعودية 5575١ه:55.‏ 

5--ؤون الكلمسة ف اللغمة ١ب‏ سشحتيفن أولميان؛ ترهممة 
د.كمال بشر» مكتبة الشبابء الطبعة الأولى ١9/7‏ م. 

5 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلق 
عليه» أبو فهر محمود محمد شاكرء مطبعة المدني القاهرة. 
طلاء 1997م. 

- السياق القرأني وأثره في الكشف عن المعاني» زيد 
عمر عبد الله بجلة العلوم التربوية والدراسات 


المصادر والمراجع 0[ [[1[1[1[1[ز[|[ز ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 1 0011111 


/ا- شرح نهج البلاغة- لابن أبي الحديد المعتزلي 
(رت555ه) - تح - محمد أبو الفضل إيراهيم - دار 
إحياء الكتب العربية 1١11/94‏ ه. 

8- علم الدلالة-إطار جديد.ءف.ر.بالمرءت 
الدكتور صبري إبراهيم السيد. دار المعرفة الجامعية - 
الإسكندرية» ط سنة 996١م.‏ 

4 - علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي» د .هادي 
بره الأردن» 1:77 775. 

املع اللالاية العصري عية, تحاب الذايةة وان 
الفكر - دمشق - الطبعة الأولى» ١19/6‏ م. 

١‏ علم الدلالة - د. أحمد مختار عمرء عالم الكتبء 
القاهرة» الطبعة الرابعة» ١9907‏ م. 
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- قراءة في اللسانيات النصية» جان ميشال أدمء 
عرض خولة طالب الإبراهيميء مجلة اللغة و الأدب. 
العدد ١١5‏ شعبان8١51١هه‏ ديسمير /ا99١.‏ معهد 
اللغة العربية وآداهاء جامعة الجزائر. 

5 قرينة السياق - د. تام حسان: ه/الا» ببحث قدم 
في(الكتاب التذكاري للاحتفال بالعيد المنوي لكية دار 
العلوم)» مطبعة عبير للكتاب» ١9917‏ »القاهرة. 

65- علم الدلالة - د. أحمد مختار عمرء عالم الكتبء 
القاهرة . الطبعة الرابعة» ١1991‏ م. 

5-المعنى خارج النتصن» أتسر النبياق في تحديسد 
دلالات الخطابء. فاطمة الشيديء دار نينوى» دمشق» 


.5١1١١ 


المصادر والمراجع 313 0 000 


الحديث» دار الشؤون الثقافية» بغداد» .١9/5‏ 

- نظرية التأويل وفائض المعنىء بول ريكوره 
ترجمة سعيد الغانمى» الدار البيضاء. بيروت» .75١٠١7‏ 

48 النقد والسياق» سالم عباس خدادة. مجلة العلوم 
الإنسانية» ع 2 جامعة البحرين» 18. 


كاه كع 
اي اوري 


الفهرس 


مقدمة المركز: ااا 101ص 
المقدمة ا 
التمهيد محقم جاو ووه ارو لوول و اق مف لك فر 114 
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المبحث الأول: أثر سياق الموقف (المقام) في خطب الإمام 


الخاتمة 0 |0[ [ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 010100010 
المصادر والمراجع 0 


من أجل التواصل بين المركز والقارئ 
عزيزي القارئ الكريم.. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نشكر لك اقتناءك كتابنا: (أثر السياقغئ خطب الامام الحسن :42 للكاتب: عبد الهادي عبد 
الرحمن الشاوي) ورغبة منا لا تواصل بناء بين المركز والقارئ: وباعتبار أن رأيك مهم يالنسبة 
لنا فيسعدنا أن تّرسل إلينا دائماًبملاحظاتك. لكي ندفع بمسيرتنا سويًاً إلى الأمام. 


الاسم الثلاثي واللقب؛ الوظيفة (اختياري): 

المؤهل الدراسي: السن(اختياري): 
العنوان(اختياري): 

الدوثة: المدينة: الحي: الشارع: رقمالدار:....._صب؛: 
الهاتف(اختياري): 


البريد الألكتروني: 


من أين عرفت هذا الكتاب9 
0أثناء زيارة مكتبة ()ترشيحمنصديق 0إعلان 0)معرضص ©غيرها 
من أين اشتريت الكتاب؟ 
اسم المكتبة أوالمعرض» المدينة ؛ العنوان: 
مارأيك. ةذ الكتاب؟9 
0ممتاز 0 جيد © عادي (لطفاًوضح لمّ) 
* مارأيكي#ذإخراج الكتاب8 
0عادي 0 جيد 0متميّز (لطفأوضح لم) 
مارأيك؛# سعر الكتاب؟ 
0 مناسب 0 معقول () مرتفع (لطفاً أذكرسعرالشراء) العملة : 


عزيزي القارئ انطلاقاً من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملا حظاتك النافعة... فلا تتوانَ ودّوّن مايجول لا خاطرك: 


عنوانالمراسلة : 
العراق- النجف الأشرف- شارع المثنى- مركز الامام الحسن :39 للدراسات التخصصية 
الموقع الرسمي:111211111355311.010أ/لالالالالا | البريد الألكتروني ؛ ©1731717355317.01أ©1070 
هاتف لنروعم .رودو ٠‏ | 47مقكقطافمقدوأثلة/ 6 ؟؟ 8 30 


